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كـــان ذلك في إقلـيم كـــردستــان،
كنا ما نزال في خواكورك، تلك
ــــــــا ــــــــرة، كـــن الـــثـلاجــــــــة الــكـــبـــي
مـحــــــــاطـــين بــــــــالجـلـــيــــــــد مـــن
الجهـات الأربع، حين تعـاظمت
الحـمـلات العــــسكـــريـــة وبـــدأت
عمـليــات الأنفــال الـشــريــرة في
شـبـــاط مـن عـــام 1988 بقـيـــادة
عـلـــــــى حـــــســن المجــيـــــــد )عـلــي
كـــيـــمــــــــاوي( وقــــــــادة الجـــيــــــش
العــــراقـي في المـنـــطقــــة، وحـين
تفـاقـمت الجـرائـم التـي راحت
تــــرتـكــبهـــــا القــــوات الخــــاصــــة
ـــــــــش وقــــــــــــوى الـــــبـعـــــث والجـــــي
والــــــشــــــــرطــــــــة بـحـق الــــــشـعـــب
الكـردي والبـشمـركـة والأنصـار
في كــــردسـتـــــان العــــراق، وحـين
بــدأت عـملـيــة تـنفـيــذ جــريمــة
ــــــــة حـلـــبـجــــــــة قـــــصـف مــــــــديـــن
بـــــالـكــيــمـــــاوي في 1988/3/16،
ـــــــــــــام حـــــين ذاك وفي تــلـــك الأي
العــــســيـــــرة والـــــدمـــــويــــــة، وجه
الـــدكـتــــور مكـــرم الــطـــالـبـــانـي
رسـالـة إلـى القـوى الـسيــاسيـة
العــــــراقــيــــــة المــنـــــــاضلــــــة ضــــــد
الــــدكـتــــاتــــوريــــة والمــــوجــــودة في
ــــــــــاطـق إقـلــــيــــم مـخــــتـلـف مــــن
كـــــردســتــــــان العـــــراق )الحـــــزب
الــــديمقـــراطــي الكـــردسـتـــانـي،
الاتحاد الـوطني الكـردستـاني،
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في العـراق طـوال عقـود. علـينـا
أن لا نـنــســــى ذلك أبـــداًً وأدعـــو
الحـكــــــومــــــة العــــــراقــيــــــة ووزارة
الـثقافة العـراقية بـالتعاون مع
الــــوزارات المعـنـيـــة في اتحـــاديـــة
إقلـيـم كـــردسـتـــان إلـــى تـنـظـيـم
نــــدوة علـمـيـــة عـــالمـيــــة لغـــرض
الاطلاع علـــى جـــرائـم الـنـظـــام
العـــراقـي، ولكـن بــشـكل خـــاص
جــرائـمه في الأنفــال وحلـبجــة،
وأن يـعـقـــــــد هـــــــذا المـــــــؤتمـــــــر في
مــــديـنــــة حلــبجــــة الـتـي قـُـتلـت
بـــالكـيـمــاوي وهـي تعــود الـيــوم
لتعـيش حيـاة جديـدة في وسط
فـيـــدرالـيـــة كـــردسـتــــان العـــراق
الجـــــديـــــدة وفي وســـط العـــــراق

الديمقراطي الجديد.
إلــــى ضحـــايــــا الأنفـــال الـــذيـن
غـابـوا عنـا، إلـى العـائـلات التي
عـانت مـن عذابـات تلك الفـترة
وفقدت أعـزاء لها، إلـى الشعب
الكـردي وبقيـة القـوميـات التي
تعـيـــش في كــــردسـتـــــان العــــراق
الـذين عـانـوا الأمـريـن من فكـر
العنـصرية والـشوفينيـة المقيتة
وعلــــى أيـــــدي جلاوزة الـنــظــــام
الـــــــدمـــــــوي المخـلـــــــوع، إلـــــــى كـل
ضحــايــا الــشعـب العــراقـي وكل
المعــذبـين في عــراقـنــا الحـبـيـب،
أنـحـــنـــي إجـلالاً لــكـل الــــــــذيـــن
سقـطوا على أرض الـعراق منذ
سقـوط الـنظـام المـسـتبــد حتـى
اليــوم، كمـا أنحـني إجلالاً إلـى
أولـئك الــذيـن تحــدوا الإرهــاب
وذهبـوا إلــى صنــاديق الاقتـراع
لـيــدلــوا بــأصـــواتهـم وممــارســة
حـقـهـــم في اخـــتـــيــــــــار الـعــــــــراق
الفيـدرالي الـديمقـراطي الحـر
والمستقل المنشـود، ولننشد معاً
مــــا تغـنــــى به يــــومــــاً الـــشــــاعــــر
العـراقي كـاظم الـسمـاوي حين

قال:
وإذا تكاتفت الأكف 
 فأي كف يقطعون

وإذا تعــــــانقــت الـــــشعـــــوب    
             فأي درب يسلكون..

وأنـي لأرى مـن بعـيـــد الــشـــاعـــر
الــسمــاوي مــا يـــزال حتــى الآن
يغـنـي وسـيــبقـــى صـــوتـه يغـنـي
بــــــــاســـتـــمــــــــرار هــــــــذه الأبـــيــــــــات
الجميلة من أنشودة السلام...

أدعــو العـــراقيــات والعــراقـيين
في أيـــــام الــنـــصــــــر الأول علـــــى
الإرهــــاب لـيـــس الــتقــــدم إلــــى
أمــــام فحــســب، بل أن يـفكـــروا
بـعنــايـــة في كيـفيــة الـعمـل من
أجل شحـذ الـذاكـرة بـاستمـرار
وتـبــصـيـــر الأجـيـــال الـــراهـنـــة
والـقــــــــادمــــــــة بمــــــــا حـــــصـل في
كــــردسـتــــان العــــراق وفي فـتــــرة
الانـتفــاضــة الــشعـبيــة في عــام
ــــــــــر الــكــــــــــرد 1991 وفي تـهـجــــي
الـفـــيـلـــيـــــــة وعـــــــرب الـــــــوســــط
ـــــــــــر ـــــــــــوب، وفي المـقـــــــــــاب والجــــن
الجــمــــــاعــيــــــة وفي الــــــسجــــــون
والمعتقلات تحت وفوق الأرض
في جـــمـــيـع أرجــــــــاء الـعــــــــراق.
علـينــا أن نتـذكـر المــآسي الـتي
عــاشـتهـــا العـــائلات العــراقـيــة
التـي هجــرت مـن العــراق إلــى
إيــران وهـي تمــشـي علــى ارض
ملـيـئــــة بـــــالألغــــام وتـــســــاقــط
القــنـــــــابل والـــصـــــــواريخ فــــــوق
رؤوسهــــــا، علــيــنـــــا أن نــتـــــذكـــــر
الـــشـبــــاب والـــشــــابــــات الــــذيـن
ــــــــوت اخـــتـــــطـفــــــــوا مـــن الـــبـــي
والـشــوارع وزجــوا في الـسجــون
ثـم لـم نجـــدهـم إلا في القـبـــور

الجماعية...
إن هذه الذكرى لا تدعونا إلى
الانــتقــــام بــــأي حــــال ولا إلــــى
اليــأس، ولكـنهــا تــدعــونــا إلــى
محــاسـبـــة كل الــذيـن شــاركــوا
بـــتلـك الجــــــرائـــم محــــــاســبــــــة
صـــارمــــة لكـي نــتعلـم جـمـيعـــاً
بـأن الـدرب الـذي سلكه هـؤلاء
المجـــرمـــون لا يــــوصل إلا إلـــى
النـتيجـة الـراهنـة حيـث يقبع
المـسـتبـد بـأمـره صـدام حــسين
وعلـي حـــسـن المجـيــــد وطــــارق
عــــزيـــــز وطه يــــاسـين رمــضــــان
ــــــــاش في ــــــــرهـــم مـــن الأوب وغـــي
المعـتقلات ينـتظـرون الحـسـاب
العسيـر من المحـاكم الـشرعـية
وفق القــوانين العــراقيـة ووفق
أسس حماية حقوق الإنسان.
عـلـــيـــنــــــــا أن نـقـــيـــم الـــنــــصـــب
الـتـــذكـــاريــــة في بغـــداد وأربـيل
والــــــسلــيــمــــــانــيـــــــة وحلـــبجــــــة
والــبـــصـــــرة والـــنجـف والحلـــــة
وكــربلاء وفي غيـرهــا من المـدن
العــــراقـيــــة لـكـي تــــذكــــرنــــا مــــا
ارتكبه النظام البعثي الفاشي
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لقـد كـانت مجـزرة بـشعـة تلك
الـــتـــي شـهــــــــدتـهــــــــا حــــــــركــــــــة
الــبـــــشــمـــــــركـــــــة/الأنــــصـــــــار في
كــــردسـتــــان العــــراق، ويـــصعـب
علــى الإنـســان أن ينـســى تلك
الأحداث. وعلينـا اليوم ونحن
نعـيــش الـنـصــر في انـتخــابــات
الفـتــــرة الانــتقــــالـيــــة لإعــــداد
ــــــــــــــدســــــتــــــــــــــور الــعــــــــــــــراقــــــي ال
الـــــــديمقــــــراطـــي الفــيــــــدرالــي
ــــــــد، ونـحـــن نــكــــــــافـح الجــــــــدي
الإرهــــاب الجـــــاري في العــــراق،
ونـحن نـعيــد تــأسيـس القــوات
المـــــسـلـحـــــــة الـعـــــــراقــيـــــــة بـكـل
أصـنـــافهـــا، ونحـن نعـيــد بـنــاء
مــؤســســات الــدولـــة العــراقـيــة
الجـــــــديـــــــدة وإعـــــــادة الحــيـــــــاة
للـبـنـيـــة الـتحـتـيـــة والمــشـــاريع
الاقـتـصـــاديـــة والخـــدمـيـــة، أن
نــتــــــذكـــــــر تلـك الجــــــرائــم وأن
نقــــســم جــمـــيعـــــــاً علــــــى مـــنع
ــــــــأي شــكـل مـــن تــكــــــــرارهــــــــا ب
الأشكـال، على مـنع وصول أي
دكـتـــاتـــور أو نـظـــام دكـتـــاتـــوري
بـأي لبـاس تلـبسـا إلـى العـراق
ثـــــــانــيـــــــة، أن نـعــمـل مــن أجـل
ــــــــة ــــــــى الحــــــــري الحـفــــــــاظ عـل
والـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة وحـقـــــــوق
الإنــســـان وحقـــوق القـــومـيـــات
والعـــدالـــة الاجـتـمـــاعـيـــة كـمـــا
نحـافظ على حـدقات عيـوننا،
بل وأكــثـــــر مــن ذلـك بـكــثــيـــــر.
عليـنا أن نقـسم لصـالح رفض
العـنــصـــــريـــــة والـــشـــــوفـيـنـيـــــة
والــــطــــــــائـفـــيــــــــة والـفــــــــرديــــــــة
والاسـتبـداد، سـواء أكــان فكـراً
أم ســيـــــاســـــة وممـــــارســـــة أم في

السلطة.
إن على القوميـات المتآخية في
العــراق، مـن أتبــاع كل الأديــان
ـــــــــــذاهــــب والاتجـــــــــــاهـــــــــــات والم
الـفــكــــــــريــــــــة والــــــســـيــــــــاســـيــــــــة
الـــديمقـــراطـيـــة، أن يـتـــذكـــروا
ضحـــايـــا الـــشعــب في الأنفـــال
وحـلــبـجـــــــة وفي الـكــثــيـــــــر مــن
المـــواقع العــراقـيــة الأخــرى في
كـــردستــان العــراق وفي العــراق
كـلـه. عـلــــيـهــــم أن يـقـــــــــومـــــــــوا
بــــــالــــــواجــب لـــصـــــــالح أولــئـك
الــذيـن سقـطــوا في المعــركــة أو
الــــذيـن اغـتــيلــــوا مـن الــظهــــر

ولصالح عوائلهم. 
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السيـاسية العراقيـة، ومن يريد
الحــوار يـفتــرض فـيه أن يــوقف
كـل ذلــك وأن يـــنـهـــي الـعــــــــدوان
ضـــــد الـــــشعــب الـكـــــردي وضـــــد
الـــــشعـــب العـــــراقــي وأن يـــطـلق
ســــراح الـــسجـنــــاء والمــــوقــــوفـين

السياسيين .. الخ.
لـــم يــكـــن هـــم صــــــــدام حــــــســـين
الحـصــول علــى جــواب إيجــابي
بــالحـــوار، بل كــان هـمه إشغــال
قـــــــوى المعــــــارضــــــة بمـــثل هــــــذه
الـدعوات وإشغـال العالـم وكأنه
يـريد الحـوار مع قوى المعـارضة
العــــــراقــيـــــــة لإنهــــــاء الأوضــــــاع
الــشــــاذة، ولكـن هـمه الأســـاسـي
كـــان الـتغـطـيــــة الكـــاملـــة علـــى
الجـــرائـم الـبــشعـــة الـتـي كـــانـت
تـرتكب يـوميـاً في قـرى ونـواحي
وأقـضـيـــة ومـــدن الــسلـيـمـــانـيـــة
وبــــــــاديـــنــــــــان وأربـــيـل ودهــــــــوك
ـــــــــــاطـق ـــــــــــرهـــــــــــا.مــــن المــــن وغــــي
الكـــردسـتـــانـيــــة. ولهـــذا حـــاول
مـواصلة تبادل الـرسائل لكسب
الـوقت ولكن لم تكن ذات فائدة
ومـــاتـت في مهـــدهــــا. لقـــد كـــان
المـوقف موحـداً ورفضـت المبادرة

القاتلة في مكانها.
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إقـــــامـــــة جــبهـــــة كـــــردسـتـــــانـيـــــة
مقــــاومــــة للـنــظــــام بمـــشــــاركــــة
الحـــــزب الـــشــيـــــوعــي العـــــراقــي
وفــــرعه في كــــردسـتــــان العــــراق،
وكـان الحـوار قــد اتخــذ مجـرى
جيداً بين الحـزب الديمقراطي
الـكردسـتانـي والاتحاد الـوطني
الكـــردسـتـــانـي مـن أجل تجـــاوز
ــــــــالـعـــمـل ــــــــدء ب ــــــــاضـــي والـــب الم
المـــشـتــــرك لــصــــالـح القــضـيــــة
الـكرديـة والقضـية الـعراقـية في

آن واحد. 
ـــــــــــدأ الحـــــــــــوار بــــين الـقـــــــــــوى ب
الـسيــاسيـة العــراقيـة وتقـرر أن
يجـيب السكرتـير الأول للحزب
الـــشـيـــوعــي العـــراقـي، الـــرفــيق
عــــزيـــــز محـمـــــد، علــــى رســــالــــة
الــــدكـتــــور مـكــــرم الــطــــالـبــــانـي
ـــــــــرفـــــض الحـــــــــوار والإشـــــــــارة ب
الــــواضحــــة إلــــى أن مـن يــــريــــد
الحــــــــوار لا يـــبــــــــدأ بـعـــمـلـــيــــــــات
عسكـرية عـدوانيـة ضد الـشعب
الكـــردي، مـن يـــريـــد الحـــوار لا
يـقـــــــذف الـــــشـعــب الـكـــــــردي في
حلبجـة بـالكـيمـاوي، من يـريـد
الحــــــــــوار لا يمـلأ الــــــــسـجــــــــــون
بـالمناضلين مـن مختلف القوى
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وألـــف كـــلا"، لا حــــــــــــــــــــــــوار مـــع
المجـرمـين! ولكنه كـان يـريـد أن
يغـطي علـى الجـرائـم البـشعـة
الــتــي كـــــــانــت تـــــــرتـكــب في كـل
لحـظـــة بحق الــشعـب الكــردي
وبـقيــة القـــوميــات في الإقلـيم،
وضــــــد قــــــوات الــبـــــشــمــــــركــــــة/
الأنصار المنـاضلة ضـد نظامه،
كــان يــريـــد أن يكــســر الحـملــة
الاحـــتجـــــاجــيـــــة الــتــي كـــــانــت
تــــسعـــــى القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة
الـعـــــــراقــيـــــــة في الخـــــــارج إلـــــــى
تنـظـيمهـا ضــد تلـك الحملات
العـدوانية، كـان يريـد أن يورط
قـوى المعارضة العـراقية بطعن
الــشعـب الكــردي أولاً والـشـعب
العـــراقـي عـمـــومـــاً مــن الخلف
حــين تـــــوافـق علـــــى الـــــدخـــــول
بـحــــــــوار مـع مـجــــــــرم يمــــــــارس

عدواناَ ضد الشعب الكردي.
لـم تـكــن القــــوى الـــسـيــــاسـيــــة
المعـــارضـــة بحـــاجـــة إلـــى حـــوار
طـويل. وكــانت في تلـك الفتـرة
قـــد بـــدأت أيـضـــاً حـــوارات بـين
القــوى الــسـيــاسـيـــة المعــارضــة
للـنـظــام والمــشــاركــة في حــركــة
المقــــاومــــة المـــسـلحــــة مــن أجل
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الحــــزب الـــشـيــــوعــي العــــراقـي،
الحزب الاشتراكي الكردستاني
وقـوى منـاضلـة أخـرى عـديـدة(
تـتــضـمـن دعــــوة مـن المـــسـتـبــــد
والحـاكم بـأمـره، صـدام حـسين،
لبـدء حـوار جـديـد بين الـنظـام
وقوى المعارضة الـسياسية. كان
ذلــك في شـهــــــــر آذار  مـــن عــــــــام

 1988.
كـانت الدعـوة في غاية الـوقاحة
والـــــدنـــــاءة والــــشـــــراســـــة. ففــي
الــوقـت الــذي كــانـت تـتـســاقـط
القذائف وقنـابل النابـالم على
رؤوس الــنــــــاس في كــــــردســتــــــان،
حـين كـــانــت القـــوات الخـــاصـــة
وقـــوات الجـيــش تجـمع الـنـــاس
في القــــرى والـنــــواحـي لـتــــوجه
نيرانهـا إلى صـدورهم وتفرض
عليهم حفر قبورهم الجماعية
بـــأيـــديهـم وتـــأتـي بـــالجـــرافـــات
)الـبلــدوزرات( لـتغــطي جـثثـهم
بـالتـراب وتسـوق مـن تبقـى من
النـســاء والأطفــال إلــى مــواقع
غـيــــر معـــروفـــة، في وقـت كـــانـت
الجــرائم تـرتـكب علــى كل شبـر
ـــــــــان، وجـه مــــن أرض كـــــــــردســــت
الدكتاتـور الخائب رسالة يدعو
فـــيهـــــا إلـــــى حـــــوار بــيـــنه وبــين
المعـارضة. كان الدكـتاتور يدرك
تماماً بـأن الجواب سيكون "كلا
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من أجل أن تبقى ذكرى جرائم الأنفال وحلبجـة ضد الإنسانية في عام 1988 حية 
في ذاكرة الشعب العراقي  بيوم انتصاره الرائع في انتخابات 2005

كاظم حبيب

تمتـاز المـراة المتـرفـة بفـرديتهـا وفـردانـيتهـا
تعـنـي الــسـمــة الاولــى الاسـتقلال الــذاتـي
وحــب الــتـــطـلع والـــطــمــــــوح والارتفـــــاع في
المركـز الاجتماعي )غالبـا مركز بدون دور(
والقــــدرة علــــى اتخــــاذ القـــرار الـــشخــصـي

بدون الاعتماد على مرجعية معينة.
امــا الفـــردانيــة فهـي سمــة تعـتمــد كـثيــرا
على الفردية، وعادة مـاتكون سلوكاً معبراً

عن الترف ومميزا له عن غيره.
فالفردية تمكن الفرد من ذاتيته في وسط
اجـتمــاعي، اي ضـمن شـروط مـوضــوعيـة
تـسـاعــد علـى انـدمـاج الـذات )ومـنهـا ذات
المـترفـة( في المجتـمع لكن الفـردانيـة تعني
الـتفـــرد عـن ذوات الاخـــريـن ومعــــاملـتهـم
ضــمــن مـفهـــــوم الاخـــــريـــــة او الـ)هــم( مع
الاحتفاظ بـتركيبة داخليـة خاصة لمفهوم
الانــا وعلاقـته بــذوات مـتمــاثلــة في نفـس
الـطـبقــة، وبكـلمــة اخــرى، ان فــرديــة المــراة
المـتـــرفـــة تــســـاعـــدهــــا علـــى الــتفـــاعـل مع
المجــتـــمع بـــــشـكـل يلائـــم علاقــــــة )الانــــــا-
الاخر(، ولاسيما من الطبقات الدنيا، مع
وضع مـسـافـات وحــدود تلتـزم بهـا، بحـيث
لاتــؤدي الــى نــسـيــان طـبقـتهــا ومــركــزهــا
الاجـتمـــاعي امــا فـــردانيـتهــا فـتلـغي هــذه
المسـافات في التفـاعل الاجتمـاعي وتصبح
العلاقـة مع آخـر الـطبقـات الادنـى قـائمـة
على التوجس والخـيفة والحذر، فلا مانع
كبيـراً للـمراة المـترفـة من ان يكـون زميلـها
مـن طــبقــــة ادنــــى بـــشـكـل يفـي بـــشــــروط
الــزمــالــة، ســواء في العـمل او في الــدراســة
)فــرديـــة( لكـن هـنــاك مـــانعــاً كـبـيــراً جــدا
لهــذه المــرأة مـن ان تـتـــزوج  رجلاً يقـبع في
قاعدة الهرم الاجتماعي وان كان زميلها.

فـــالفــردانـيــة تــســاعــد كـثـيـــرا علــى اذكــاء
وممـارسـة العـادات العـقليـة-الاجـتمــاعيـة
الـتـي تمـــارس نـــوعـــا مـن القــســـريـــة علـــى
ذهــنهــــا، فـتـمـثـل لهــــا نــظــــرات الاخــــريـن
شـــاخــصـــة وحـــاضـــرة تمـنـع الفـــرد )المـــراة
المـتـــرفـــة( مـن ممـــارســـة اضـــداد الـــسلـــوك
المتـوقع من قبل هـؤلاء الاخرين المـماثلين
في المـــسـتــــوى الاقـتــصــــادي-الاجـتـمــــاعـي،
فــالـتـــوقع الاجـتـمــاعـي مـن اهـم ضــوابـط
ومحــددات الـسلــوك، وهــو يـضع الفــرد في
الــتـــــزام دائـــم ومقــيــــــد يجـعل مـــنه شـــــاذا
ومـنحـــرفـــا في حـــالـــة عـــدم الالـتـــزام، وهـــو
اشبه مـايكون بعقـد ذهني توحـيه اساليب
الحيــاة والعلاقـات الاجـتمــاعيـة الـسـائـدة

في كل منها.
فــاذن يتحـول الــزميل )الاخــر( في مثــالنـا
هـــذا الـــى آخـــريـن اثـنـين: الاول هـــو آخـــر

في أيام الانتصارات ينبغي لنا
أن لا نفرح فحسب، بل أن نتذكر

دوماً أولئك الذين ساهموا
بتحقيق هذه الانتصارات، وأن

ننحني إجلالاً لهم، ونواصل
السير لانتصارات جديدة على
طريق الحرية والديمقراطية
والحقوق القومية والعدالة

الاجتماعية ...

حــــريــصـــــة علــــى المـــظهــــر الخــــارجـي ولـم
تحــــاول ان تغـيــــر في عقـلهــــا او قلــبهــــا اي

شيء.
فـالقــالب الــذهنـي اذن يتخــذ تكـويـنه من
اسلـوب حيـاتهـا المعتـاد الـذي لايـنظـر الـى
تحت او حتى يتصوره، بينما يسهل تصور
النعـيم علـى الـشـخص المحـروم لحـرمــانه
مـنه وطمــوحه للارتقـاء، ومـن هنــا تتـسع
مخيلـة افـراد الـطبقـات الــدنيـا وبــالتــالي
ابــداعـــاتهـم مقــارنــة بــالمخـيلـــة الكــســولــة

المملوءة بالفراغ.
فـالمــراة المتـرفـة لاتـستـطيـع تصـور اسلـوب
حـيــاة مـتـــدنٍ، لانهـــا وصلـت الــى مـــرحلــة
الـتـــشــبع بـــــالملــــذات المــــاديــــة، وبــــذا تـــضع
فـــواصل ذهـنـيـــة تـتحـــول فـيـمـــا بعـــد الـــى
عـزلة او فردانية كهنـوتية تجاه الاخر غير
المـمــــاثل، تقـــدس فـيهـــا اعـــراف وتقـــالـيـــد
الاسلــوب التـرفي ويـصبح مـاعـداه مـدنـسـا
مــنــبــــــوذا، ويـــــســتــــــدل الــــــدكــتــــــور مـــتعــب
السـامرائـي على انعـدام الصـلة بين الـفئة
ذات الـنفــوذ والـثــروة والمجــامـيـع الكـبـيــرة
التي تكون التـركيب الاجتماعي بان يلجأ
الكـثـيـــر مـن المـتـــرفـين لـكلا الجـنــسـين في
بلـــدان جـنـــوب شـــرقـي اسـيـــا الـــى اطـــالـــة
اضافـرهم واحـاطتهـا بطلاء مـلون او ورق
طلــي بـــــالالـــــوان لـكــي يـــظهـــــروا عـــــراقـــــة
انـســابهم وعــدم اختـلاطهم بـالعــاملين في
مـجـــــــال الـــــــزراعـــــــة او الحـــــــرف الاخـــــــرى

السائدة في تلك المجتمعات.
ومـن طـــريف مــايــروى ذكــره هـنــا ان فـتــاة
ثــريـــة طلـب مـنهـــا ان تكـتـب انــشــاء حــول
عـائلـة فقيـرة، فكتـبت تقـول: كــانت هنـاك
عـــائلـــة فقـيــرة، وكـــان الاب والام فقـيــريـن
والاولاد كلهـم فقــراء ، وكــان خــدم الـبـيـت
ايـــضــــــا فقـــــراء، وســــــائق الــــســيــــــارة وفلاح
الحـديقــة ايضــا فقيـريـن حتــى ان طبـيب
العـــائلـــة كـــان فقـيـــرا ولـم تـنــس بـــالـطـبع

الحارس الشخصي للاسرة المسكينة!
هذا يحصـل، لان عقل هذه الفتـاة منمط
بــشـكل رتـيــب علـــى اسـتـــدعـــاء مــثل هـــذه
التـسـميــات، فهي تـتصــور ان بقيــة النـاس
يجـب ان يكــون لـهم خـــدم وطبـيب خــاص
وفلاح وســـائق، وعلـيه، مـثل هــذا الجـمــود
والكـسـل الفكــري يـختــزل من قــدرة المــراة
المتـرفة على الابداع والتغيـير، بينما يظل
المجــال مـفتــوحــا امــام المــراة في الـطـبقــات
الــدنـيــا بــسـبـب عـــدم تحقق الـطـمــوحــات
والاهداف والسعي المتـواصل الى الوصول

اليها.

اجـتمــاعيـة مـرمـوقـة كــالاستـاذ الجــامعي
والطبـيب، فهي لم تكـن تفكر في شخـصية
الـــــــزوج بـل في وضـعـه، ولــم يـكــن يـهــمـهـــــــا
المــيـــــزات الــتــي يحــمـلهـــــا في افـكـــــاره او في
نظرته الخـاصة للحـياة، وانما كـانت تفكر
في المــيـــــزات الــتــي يــتــمــيــــــز بهـــــا وضـعه في
المجـتــمع مـن نــــاحـيــــة اســـــرته ومـــسـتــــواه
الاجـتمــاعي، وهـي لم تــستـطع ان تتـصـور
زواجها مـن شاب نـشأ في الحـواري والازقة
والبـيوت الـقديمـة الادنى مـنزلـة، وعنـدما
قفز بها العمر بسرعـة الى حافة العنوسة
اصـبح كل شـيء فــراغــا الا مـن الـتقــالـيــد
ومـراعاة التقالـيد، والخوف من الـتقاليد،
ويـستمـر النقـاش قائلاً: ان هـذا النـوع من
الفـتـيــات هــو مـــزيج مـن الـتــردد والخــوف
وعـــدم الفهـم لـــروح العـصــر الـــذي تعـيــش
فـيه، لقــد جعـلت هـذه الـفتـاة مـن نفـسهـا
حـــارســـة علـــى الـتقـــالـيـــد الـتـي سـمعـتهـــا
والـتقـطـتهـــا مـن الجـيل الــســـابق، وركـبـت
مــركب الـتقــاليــد ظنـا مـنهــا انهــا ستـصل
الـى شــاطئ الـسعـادة، ولـكنهــا وصلت الـى
شــاطـئ الفــراغ الــروحـي الكـــامل، شــاطـئ
الـضيـاع والاسـى والـوحـشـة والــذين كــانت
تخـاف منهـم في الماضـي وتخشـى لسـانهم،
هــم انفـــسهـم الــــذيـن يــطــــاردونهــــا الـيــــوم
بـكلمـاتـهم القــاسيـة، انهـا لـم تتـزوج، انهـا
عـانـس ولم تـستـطع هــذه الفتـاة ان تـفهم
روح العصـر كـله، فظـنت ان وضع الانـسـان
في المجـتــمع هـــــو شـيء مــثل لـــــون عـيـنــيه
لايـتغـيـــر ابـــدا، ولـم تـــدرك انـنـــا في عـصـــر
يـتحــرك نحــو هــدف واحــد هــو ان يـصـنع
الانـسـان نفـسه بمــواهبه وجهـده الخـاص،
الانــســـان وحـــده هـــو الــــذي يحـــدد قـيـمـــة
نفـسه ونــوع مسـتقبلـة، وقـد دخلـت الفتـاة
الجامعة وقرات الكـتب ولكنها كانت تفعل
ذلـك كمـا تــشتـري فــستـانـا جـديـداً كــانت

وفــيــمـــــا عـــــدا حـــــالات الحــب والانـــــدمـــــاج
الـنادرة، يتمكن العـرف من وضع الحواجز
امام بنـاء العلاقات الاجتمـاعية الـدائمية
بسـبب التراتبيـة التي تكون طبـيعية براي
الـبعـض ومـجحفــة بــراي الـبعـض الاخــر،
مثال علـى ذلك ماينقلـه رجاء النقاش في
كتــابه )تــأملات حـول الانـسـان( مـن قصـة
حقــيقــيـــــة تــنــــسجــم والـــطـــــرح الــــســــــابق،
والقصـة هي حـول فتـاة عـانـس متــوسطـة
الجمـال جــامعيـة مـثقفـة وتـعمل مـدرسـة
ومـن طــبقــــة مـتــــرفــــة، في ايــــام الــــدراســــة
والمـــراهقـــة رفـضـت العـــديـــد مـن الــشـبـــاب
الـــذيـن تقـــدمــــوا لهــــا  لكــــونهـم مـن غـيـــر
طـبقـتهــا، فقــراء رغم مــستـواهـم العلـمي،
فلـــــو وافقــت علــــى الــــزواج مـن الجـــــامعـي
الفقـيـــر فـمـــاذا يكـــون معـنـــى ذلك بـيـنهـــا
وبين نـفسهـا؟ معـناه الـوحيـد انهـا تنـازلت
عن مـستـواهـا الاجـتمــاعي لانهــا لم تجـد
الــــزوج المـنــــاســب، ومعـنــــى ذلـك ايــضــــا ان
الـشباب الذين )يملأون العـين=يكافئونها(
قــد رفـضــوهــا ولم يـتقــدمــوا الـيهــا، وربمــا
قـــال الـنـــاس انهـــا قـبلــت به لانهـــا لـيــسـت
جـمـيلــة بــدرجــة تـسـمح لهــا بــالــزواج مـن
انسـان اخر اعلى في المركز الاجتماعي وفي
مـــسـتــــوى الاســـــرة انهــــا حــــريــصـــــة علــــى
التقـاليـد و تحاول ان تـرعاهـا وتحرق لـها
البخـور ولاتـتنــازل عنهـا ابـدا، وحتـى بعـد
ان دخلت الجـامعـة وتخـرجت فيهـا وقرأت
الـكـــتـــب والــــصـحـف لـــم تــــــســـتــــطـع هـــــــذه
العــــــوامل كـلهـــــا ان تـــــزلــــــزل تقـــــديـــــسهـــــا
لـلـــتـقــــــــالـــيــــــــد المــــــــوجــــــــودة في بـــيـــئـــتـهــــــــا
الاجتماعية؟ ومـاذا يمكن ان يقول الناس
عن هـذا الزواج، كـانت الاجابـة في الغالب:

عيب.. عيب.
وقد ازدادت حسـرة الفتاة هـذه بعد ان رأت
اولئك الشـبان قد تزوجوا وتـسنموا مراكز

بــسـبـب تــطـــور الـــوســـائـل الاعلامـيـــة لـــذا
فالاخـر يجب ان لايـسقط ادبه امـام المراة
المتـرفـة ويحــافظ علــى الكيـاسـة والليـاقـة
اللازمــة الـتي قــد تـسقـط بـين )الاحبــاب(

المتماثلين.
آخـــــر الفــــرديــــة نجـــــد له تــطـبــيقــــا عـنــــد
اشخــاص مثل الـزوج، الاقــارب، الجيـران..
فزوج المـراة المتـرفة هـو اقرب الـناس الـيها،
ولـكــن علـيـه ان يحــــافـــظ علــــى مـــســــافــــة
التـرف، لان الـزواج في مثل هـذه الـطبقـات
يــتــم عــــــادة لمـــصـــــــالح مــــــاديـــــــة معــــــروفــــــة
كـالحفاظ علـى الثروة وتـبادل المنـفعة بين
عـائلتي الـزوجين وتصل احـيانـا حتـى الى
عقـد الـصفقــات التجـاريـة المـربحـة، فـمن
مــصلحـــة الـــزوج الحفـــاظ علـــى الاســـاس
الاقـتصـادي لـزواجه بـان يمــارس الاتكـيت
الخـاص بــزوجتـه، ابتـداء بــأسلــوب الكلام
والمـــظهــــر الـلائق والاقـتـنــــاء الاسـتـهلاكـي
المــــظـهـــــــري وانــتـهـــــــاء بـــــشـكـل المـعـــــــاشـــــــرة
الجـنــسـيــة، وفي كـثـيــر مـن الاحـيـــان يكــون
هذا الزوج شخصا منـصاعا اكثر منه امرا
ومـتــسلـطــــا وعكـــس ذلك ســيكـــون مهـــددا
بـالـتحـول الـى )آخـر( اخـر، ويـتنـاول هـذا
التهديد اولئك الذين يتزوجون من نساء
تعـود اصـولهن الـى جـذور ارستقـراطيـة او
سـيــاسـيــة او لاتــزال كــذلـك بحـيـث يكــون

سلوك الزوج مقيدا بنسب زوجته!
امــا الاخــر الـثــانـي فهــو اخـــر الفــردانـيــة،
وهنا تـتسع المسافـة بين المراة المتـرفة وهذا
الاخـــر )نــطلـق علـيهـــا تــسـمـيـــة المــســـافـــة
الاجـتمــاعيــة( ويـتم الـتعــامل معه بــشكل
فوقي اشبه مايكون بمـادة قانونية محددة
بــــــشــــــــدة، ونـفــــــس الــــــــزمـــيـل في الـعـــمـل او
الدراسة يتحول الى اخر غريب ومستبعد
في حــالــة اقتــرابـه كمــا في مـســالــة الــزواج،

الفــــــرديــــــة الــــــذي يمـكــن الـــتفـــــــاعل مـعه
وتـكـــــويـن الـعلاقـــــات الـعفـــــويـــــة مـع بقـــــاء
مــســـافــــة نفــسـيــــة صغـيـــرة تحـــدد الـكلام
ولهجـــة الـتعـــامل بحـيـث يمـيـــز الاخـــر ان
هـــنـــــــــاك عـــتـــبـــــــــات او حـــــــــدوداً يـجـــب الا
يـتجاوزهـا، فالمـزاح يتم بـشكل تلقـائي بين
افــراد متمـاثـلين من نـفس الـطبقـة )عـادة
الادنــــــى(، فــتــنـــطـلق الــــضحـكـــــــات علــــــى
الـــــــشـخـــــص نـفـــــــسـه ومـلـــبـــــــسـه او لـقـــبـه
وعــشـيــرته وصــولا الــى الـنكـت الجـنــسـيــة
الـتي تـكثــر بين الـذكــور وتقـل بين الانـاث،
ولايجــد كل فـرد مـن الجنــسين حـرجـا في
الضحك على الاخر المماثل له في طبقته
لـكــن هــــــذه الــتـلقــــــائــيــــــة في المــــــزاح تــتــم
بمـــوجبــات ولــوازم معـينـــة عنــدمـــا يتـصل
الامـر بمـوقع اعلـى كـالمـراة المتـرفـة، فلـيس
من الـسهـولـة علـى الــزميل او الــزميلـة ان
يتمـازح بلقـب وعشـيرة هـذه المراة امـامها،
وعلــيـه او علـــيهــــــا ان يــتــكلــم عــن انــــــاس
اخـرين من غيـر الطبقـة المتـرفة لـكي يتم
الــضحـك علـيهـم! فــالـتـــرف مقــدس كـمــا
يــــــــراه اصـحــــــــابـه ولايـخــــضـع لـــتـــنــــــــازلات
شخــصـيــــة او يـكــــون عــــرضــــة لــــسخــــريــــة
الاخرين، بل العكس يجب ان يحصل، اي
اخــضــــاع هــــؤلاء القــــاطـنــين في القــــاعــــدة
لـــسخــــريــــة وضحـكــــات الفــــوقـيـين، وهــــذا
مــــايـتــم فعـلا علــــى المـــسـتــــوى الــــسلــــوكـي
والمهــنــي، فــمــــــا كــــــان يـفعـله الــبـهلــــــوانــي
)القــــرقــــوز( الـفقـيــــر ســـــابقـــــا لاضحــــاك
شخــوص النخبـة علـى مـوائـدهم بـسيـركه
الخاص وحيواناته المدربة كالقردة، يفعله
الممـثلـــون اليــوم في المـســارح، عــدا ان الاول
كــــان يمــــارس مهـنـتـه علــــى مـن الاغـنـيــــاء
والـسلاطين فقـط بيـنمـا هـؤلاء يـرتـزقـون
مـن الاغـنـيــــاء والفقـــراء علـــى حـــد ســـواء

آخــــــــــــر المــــــــرأة في الطبقـــــــــــــة المترفــــــــــة
شاكر البيضاني

اصبح من المعروف لدى الباحثين في الدراسات الاجتماعية ان اسلوب حياة الفرد وشخصيته يرتبطان
ارتباطاً وثيقاً بالطبقة التي ينتمي اليها فكل مايصدر عن الانسان من تصرف وسلوك عملي، وكذلك

مايفكر به او حتى مايتلفظ به انما يعبر عن اسلوب الحياة الذي يعيش به، مما يولد في المجتمع ثقافات متعددة
بتعدد الطبقات واساليب المعيشة وتجاوزا على عمومية الموضوع بابعاده المختلفة هذه، ساتناول اسلوب حياة

المراة في الطبقة المترفة من المجتمع، بحيث تحتل المقارنة الطبقية محتوى ضمنياً يسهل على القارئ اللبيب
اكتشافه وساقفز عبر بعض الثبوتيات المدرسية المتعلقة بسمات الطبقة المترفة كالمستوى المالي والتربع على

عرش الهرم الاجتماعي والامتيازات الشخصية وغيرها مما يكثر عده، وطرح الموضوع من الداخل مباشرة، اي
باختصار: اسلوب الحياة الذي يمثل انعكاسا لسمات الطبقة المترفة وسيدة هذا الموضوع: المراة.


